
جماعــة فتــح الله كــولن: مثــال عــن الحكــم
دون ممارسة السياسة

, يناير  | كتبه هيثم الكحيلي

شبه بعض أنصار حكومة العدالة والتنمية الأهداف السياسية التي تسعى جماعة فتح الله كولن إلى
جنيها من خلال أفرادها وتجمعاتها بالفوائد أو “الربا” الذي تجنيه البنوك من القروض التي تمنحها،
فدون أن تتحمل البنوك مخاطر إقامة المشاريع، تقوم بتمويل أصحاب الأعمال ثم تتقاسم معهم
الأربــاح دون أن تتحمــل عنــاء التنفيــذ ولا مخــاطر الفشــل مســتعينة في ذلــك بمــا تمتلكــه مــن ســيولة
نقديـة. وتتهـم جماعـة فتـح الله كـولن بأنهـا دعمـت حـزب العدالـة والتنميـة علـى شرط أن يحقـق لهـا
أغراضا سياسية تريدها دون أن تتحمل عناء تأسيس حزب ودخول المشهد السياسي، مستعينة في

ذلك بما تمتلكه من أفراد نافذين وجماعات ضاغطة.

وطيلـة السـنوات العـشر الأولى مـن حكـم حـزب العدالـة والتنميـة، نجحـت جماعـة فتـح الله كـولن في
تحقيــق حلــم زعيمهــا الــذي تســبب في هروبــه إلى خــا تركيــا، والــذي كشــف عنــه في ســنة  عــبر
تسجيل فيديو ظهر فيه كولن وهو يحدث أنصاره عن خطته لتغيير المجتمع التركي والنظام السياسي
ــاه أعــداء هــذاالمشروع، وذلــك عــبر تغلغــل أفــراد ــارة انتب ــدريجي وبط دون إث ــة بشكــل ت ي للجمهور

الجماعة داخل مؤسسات الدولة وتحولهم إلى أشخاص نافذين ومؤثرين.
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وفي سنة ، عندما كان مؤسسوا حزب العدالة والتنمية يبحثون عن من يدعم حزبهم الجديد
كد التي أطاحت بكل الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية المحافظة التي ويمنع سقوطه أمام نفس المآ
ــة، وجــد فتــح الله كــولن في هــذا الحــزب القــوة السياســية المناســبة لتنفيــذ ــة والتنمي ســبقت العدال
استراتيجيتــه دون أن يتــورط في ممارســة الســياسة، فقــدمت جماعــة كــولن دعمــا اقتصاديــا وإعلاميــا
للحــزب وسانــدته عــبر أذرعهــا داخــل جهــاز القضــاء وبــاقي أجهــزة الدولــة، وفي المقابــل قــامت حكومــة
كــبر داخــل أجهــزة الدولــة ودعمــت تجمعاتهــا العدالــة والتنميــة بتســهيل تغلغــل الجماعــة بشكــل أ

الاقتصادية ومكنتها من الاستثمار في الدول الصديقة للحكومة.

وفي الســنوات الأولى لحكــم العدالــة والتنميــة، تعــزز نفــوذ جماعــة كــولن داخــل وزارة الداخليــة بشكــل
خاص وذلك من خلال مدارس الشرطة التي وقع جزء كبير منها تحت سيطرة أفراد محسوبين على
الجماعة قاموا لسنوات بانتقاء الطلاب المؤيدين للجماعة وبتمكينهم من التخ من هذه المدارس
ومن التوجه إلى الوظائف التي يرغبون فيها والتي كانت بشكل عام داخل جهاز المخابرات الأكثر تأثيرا
في جهـــاز الأمـــن الـــداخلي، وذلـــك حســـب شهـــادات لأمنيين أتـــراك أدلـــوا بهـــا لصـــحيفة الغارديـــان
كــثر نفــوذا داخــل وزارة الداخليــة مــن الــوزير البريطانيــة، الأمــر الــذي جعلــت الجماعــة توصــف بأنهــا أ

نفسه.

وعبر التنسيق بين الأفراد التابعين للجماعة داخل جهاز المخابرات والشرطة والنيابة العامة والقضاء،
تمكنت الجماعة من الإطاحة بكل من يعترض طريقها، مثل مدير الأمن “حنفي أفجي” الذي بدأ في
ــة وســجن بتهمــة ــه تهــم جنائي ــة فلفقــت ل إفشــاء أسرار شبكــة نفــوذ الجماعــة داخــل وزارة الداخلي
“الانتماء إلى تنظيم إرهابي يساري”، وكذلك قائد أركان الجيش السابق “إلكر باشبوغ” الذي يدعي
الآن أن جماعة كلون لفقت له تهم بالتخطيط لانقلاب عسكري بعد أن قام هو بتسليم قائمة تضم

أهم أسماء أفراد الجماعة الذين اخترقوا الأجهزة الأمنية.

وبالإضافة إلى نفوذها داخل أجهزة الأمن والقضاء، استخدمت الجماعة الإعلام كأداة ضغط لتمرير
مشاريعها أو “ضرباتها” حسب اللفظ المستخدم في اللغة التركية، ففي سنة  حركت الجماعة
أذرعها الإعلامية والأمنية والقضائية والدعوية بشكل متوازي ومنظم للضغط على الدولة وإجبارها
على التصادم مع إحدى الجماعات الإسلامية التركية المنتمية للطريقة النورسية (نفس الطريقة التي
ــولن بمهاجمــة ــدأ فتــح الله ك ــولن)، والمســماة بجماعــة “الملا محمد”، فب تنتمــي لهــا جماعــة فتــح الله ك
يـة ومسـلسلات دراميـة يـة وبرامـج حوار الجماعـة ثـم الوسائـل الإعلاميـة التابعـة لـه عـبر نـشرات إخبار
روجت جميعها لأن جماعة “الملا أحمد” جماعة إرهابية متطرفة، ليتم في سنة  إصدار أوامر
باعتقال أبرز قيادات جماعة الملا محمد بما في ذلك “الملا محمد” نفسه، من قبل قضاة تحقيق محسوبين

على جماعة كولن.

وبالإضافــة إلى مــا امتلكتــه الجماعــة مــن أدوات ضغــط داخــل أجهــزة الدولــة وفي دنيــا الإعلام والــتي
أغنتهــا عــن تحمــل أعبــاء ممارســة الســياسة، اكتســبت الجماعــة ثقلا كــبيرا في دنيــا المــال والأعلام عــبر
اســتقطابها لرجــال الأعمــال وتجميعهــا لهــم تحــت مظلات جمعيــات رجــال الأعمــال مثــل جميعــة
كثر من  عضو ما بين رجل أعمال ومؤسسة اقتصادية كلهم موالون “توسكون” التي تضم أ



للجماعة.

وقــد نجحــت الجماعــة في إغــراء رجــال الأعمــال عــبر تمكينهــم مــن الحصــول علــى اســتثمارات داخليــة
ضخمة، وعبر تمكينهم من الاستثمار خا تركيا عبر صفقات تحصل عليها الجماعة من الحكومات
الصديقــة لهــا في الخــا وخاصــة في أفريقيــا وفي دول القوقــاز الــتي دخلتهــا الجماعــة عــبر مؤســساتها
التعليميـة وتحـت غطـاء تعليـم اللغـة التركيـة وتـدريس الأتـراك المقيمين هنـاك. ففـي تسـجيل مسرب
لمكالمة هاتفية لفتح الله كولن مع أحد كبار مسؤولي الجماعة في تركيا، كان كولن المقيم في أمريكا يملي
يـع الصـفقات الـتي حصـلت عليهـا الجماعـة في دول أفريقيـة علـى رجـال الأعمـال الذيـن تعليمـات بتوز

ترغب الجماعة في استقطابهم.

يــط وقبــل حــدوث أزمــة  ديســمبر الــتي تتهــم الجماعــة بــالوقوف خلفهــا والــتي اســتهدفت تور
شخصيات بارزة في المجتمع التركي معظمها مقرب من حكومة العدالة والتنمية، كانت جماعة كولن
تلقب من قبل منتقديها بأنها الدولة العميقة الجديدة لتركيا وبأنها افتكت معظم أدوات الضغط

ومكامن القوة من القوى الأكثر تأثيرا في تركيا طيلة العقود الماضية.

و  غــير أن تصادمهــا مــع حــزب العدالــة والتنميــة وفشلهــا في الإطاحــة بــه ســواء عــبر عمليــتي
ديسمبر أو عبر دعم الأحزاب المعارضة له في الانتخابات البلدية والرئاسية الماضية، جعلها تفقد جزءا
كبيرا من نفوذها وجعلها مهددة بفقدان من تبقى في حال استقر الحكم لحزب العدالة والتنمية في

الانتخابات التشريعية التي ستقام خلال أشهر.

هذا المقال هو الثاني من ضمن ملف “جماعات الضغط” على نون بوست.
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